
الشتـــاء في أوكرانيـــا.. ســـتة عوامـــل ســـتؤثر
على مسار الحرب
, ديسمبر  | كتبه ستيفين فيدلر

ترجمة حفصة جودة

بينما تدخل الحرب الروسية في أوكرانيا عامًا آخر، فإن الأشهر القليلة القادمة ستقدّم أدلة هامة إذا
ما كانت قوات موسكو ستتمكنّ من وقف الزخم الذي اكتسبته القوات الأوكرانية في ساحة القتال،
ولأن نهاية الحملة ما زالت أمرًا بعيد المنال، فهناك  عوامل كبرى ستؤثر على مسار الحرب في الأشهر

. الأولى من عام

الطقس
د، لكنها لم تستمر في ما زلنا في موسم الوحل في أوكرانيا، فقد انخفضت درجات الحرارة لدرجة التجم
الانخفــاض فــترة طويلــة كافيــة لتصــبح الأرض صــلبة، حــتى المركبــات المجنزرة تعــاني في الحركــة إلا علــى
الطرق الممهّدة، وعلى طول خط الجبهة الذي يقسم بين القوات الروسية والأوكرانية انخفضت وتيرة

الصراع.

يادة حدّة الصراع، هذا الأمر سيكون لصالح أوكرانيا التي أثبتت إذا أصبحت الأرض صلبة، سنشهد ز
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م القوات لاكتساب مواقع جديدة والحفاظ كثر قدرة على المناورة العسكرية السريعة، لكن تقد أنها أ
كثر تحديًا. عليها سيكون أ

تبدو القوات الأوكرانية -بمساعدة أحدث معدّات الطقس البارد التي قدمتها كندا وغيرها- أفضل
اســتعدادًا للشتــاء عــن نظيرتهــا الروســية، كمــا أن خطــوط الإمــداد الأوكرانيــة أقصر وتســتطيع القــوات
الأوكرانيـة الخـروج مـن ودخـول الخطـوط الأماميـة بسـهولة مـا يسـمح لهـا بالراحـة واسـتعادة قوتهـا،

كثر حماسة من القوات الروسية. ويبدو أيضًا أنها أ

إذا ساعد الطقس البارد الجنود الأوكرانيين على الجبهة، فإن معاناة المواطنين الأوكرانيين ستكون
أصعب مع استمرار القصف الروسي للبنية التحتية للطاقة والتدفئة وإغراق أوكرانيا في الظلام.

لكن هذا القصف نادرًا ما يُترجَم في التاريخ على أنه انتصار في ساحة المعركة، والجهود الأوكرانية في
يـق الانتصـار الـروسي مـن خلال تقـويض الحـرب لا تعتمـد علـى الإنتـاج المحلـي للأسـلحة، ويبـدو أن طر

الروح المعنوية للشعب الأوكراني غير ناجح ولن ينجح حتى على المدى القريب.

باخموت
إن الجهد الروسي للاستيلاء على مدينة باخموت في منطقة دونيتسك له أهمية نفسية، ناهيك عن
كثر دفاعية، أهميته الاستراتيجية، وخسارتها يعني السماح للقوات الأوكرانية بالتقهقر لمواقع أعلى وأ



لكنه سيمثّل دعاية فوز لموسكو.

ما زالت المدينة واحدة من المناطق القليلة التي تحاول القوات الروسية التقدم فيها، لكن سحقهم
م بسيط وخسائر كبيرة، حيث قال القاسي للمواقع الأوكرانية في الأشهر الأخيرة لم يسفر سوى عن تقد
تقرير من المدينة إن القوات الأوكرانية أبلغت عن تباطؤ نيران المدفعية الروسية، ربما لنفاد الذخيرة

الروسية.

تعــدّ المدينــة مهمــة سياســيا لـــ  جهــات رئيســية في موســكو، فبالنســبة إلى الرئيــس فلاديمــير بــوتين،
يسمح له الاستيلاء على المدينة بادّعاء النجاح في تحقيق مزاعمه بشأن منطقة دونباس؛ وبالنسبة إلى
يفغيني بريغوجين الذي يقوم معظم مرتزقته من جماعة فاغنر بالقتال، فسيساعده ذلك بادّعاء أنه

يدير أفضل قوة قتالية في البلاد.

سيساعد النجاح أيضًا الجنرال سيرجي سوروفيكين، قائد الجيش الروسي الجديد في أوكرانيا، تبرير
انسحابه الشهر الماضي من مدينة خيرسون في الجنوب، بعد أن قال إنه بحاجة إلى القوات للقتال في

مكان آخر.

يقـول ميـوكلا بيليسـكوف، زميـل بـاحث في المعهـد الـوطني للـدراسات الاستراتيجيـة في كييـف والمـدعوم
من الحكومة، إن تركيز روسيا على باخموت يقول إن الاعتبارات السياسية تملي الأهداف العسكرية،

ويكشف ذلك أن روسيا ما زالت دون علاقة عسكرية سياسية سليمة على عكس أوكرانيا.

أشــارت وزارة الــدفاع البريطانيــة يــوم الأربعــاء إلى أن الكثــير مــن القتــال علــى بــاخموت يقــع في الريــف



المفتــوح وشرق المدينــة، إذا انتقــل القتــال إلى المنــاطق الحضريــة ســيكون ذلــك لصالــح جنــود المشــاة
الأوكــرانيين المــدرّبين جيــدًا وقــادتهم الأكفــاء، علــى مقــاتلي فــاغنر وجنــود الاحتيــاط الــروس ضعيفــي

التدريب.

الهجمات الأوكرانية

يعتقـد معظـم المحللين السياسـيين أن أوكرانيـا احتفظـت بـالكثير مـن التقـدم الاستراتيجـي في الحـرب،
بعد أن استعادت مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها روسيا في فصل الخريف،
كما يعتقدون أن أوكرانيا سترغب في البقاء بمواقع الهجوم خلال الشتاء، وربما تدفع القوات الروسية

كثر إذا تمكنّت من ذلك. للوراء أ

ا، ويضيف: “إذا كان لدينا القدرة والكفاءة، وإذا يقول بيليسكوف إن توقيت التقدم التالي ليس هام
انفتحــت أبــواب الفــرص في الشتــاء، فيمكننــا أن نفعلهــا في الشتــاء، وإذا كــان علينــا أن ننتظــر للربيــع

سننتظر ونحققها ذلك الحين”.

هنـــاك اتجاهـــان واضحـــان للهجمـــات الأوكرانيـــة وفقًـــا لمـــا يقـــوله المحللـــون العســـكريون، الأول قـــد
يسـتهدف الخـط بين مـدن سـفاتوف وكريمينـا الشرقيـة في منطقـة لوهانسـك وطريـق R-66 السريـع
يزهزهيا في الجنوب، وتحقيق الهام؛ الثاني قد يستهدف مدن ميليتوبول وبيرديانسك في منطقة زابور

هذا الهدف سيقطع خطوط إمداد واتصال رئيسية بين روسيا وشبه جزيرة القرم.



الدفاعات الروسية
إحدى ميزات خسارة الأرض في الخريف هو أن روسيا ستحتاج الآن للدفاع عن جبهة أقصر، وتقول
التقــديرات الأوكرانيــة إن الجبهــة تقلصــت مــن  ميــل إلى  ميلاً، منهــا  ميلاً عبــارة عــن

حواجز مائية، كما أن اتجاهات الهجوم المحتملة للأوكرانيين واضحة للروس أيضًا.

حفرت قوات موسكو خنادق للدفاع عن أجزاء كبيرة من الجبهة وما ورائها، هذه الخنادق تمتدّ إلى
شبه جزيرة القرم والشواطئ هناك لإحباط أي عملية إنزال أوكرانية برمائية محتملة، يجري بناء هذه
التشكيلات بعمق، بينما تحضرّ القوات الروسية القائمة جنودَ الاحتياط، حيث ستتمكنّ أوكرانيا من
رؤية أماكن الحفر الروسية بوضوح، فسقوط أوراق الأشجار سيجعل من الصعب إخفاء تلك المواقع.

يقول بيليسكوف: “تكشف المساحات الواسعة التي تحفر فيها القوات الروسية أن موسكو تستعد
لأي نـوع محتمـل مـن الطـوارئ، لكـن ذلـك لـن يحميهـم في النهايـة إذا قمنـا بخطـط مفصّـلة وعمليـة

هجوم كلاسيكية بقدرات مناسبة”.

يرى المحللون السياسيون أن الهدف الروسي الحالي، باستثناء باخموت ومناطق قليلة أخرى، يقتصر
على عدم الخسارة، ويقول مايكل كلارك، أستاذ الدراسات الدفاعية الزائر بلندن – كينغز كوليدج، إنه
يبدو أن روسيا تأمل في انقلاب الأوضاع، مثل تلاشي الدعم الغربي أثناء الشتاء البارد أو ضعف الدعم

الأمريكي مع تزايُد تأثير الجمهوريين.



ويضيـف: “لكـن مـن المحتمـل أيضًـا أن يحـدث شيء مـا علـى الجـانب الأيسر، مـا يجعـل الوضـع أسـوأ
بالنسبة إليهم، بما في ذلك تلاشي دعم جيران روسيا”.

الهجمات الروسية

قال مسؤولون أوكرانيون كبار إن روسيا تستعدّ لهجمات كبيرة على أوكرانيا، وتخطط لضمّ نصف
جنـود الاحتيـاط البـالغ عـددهم  ألـف ممّـن لم يذهبـوا إلى الجبهـة مـع الوحـدات الحاليـة، للقيـام

بهجوم في بداية العام الجديد، قد يتضمن ذلك المزيد من الهجمات من بيلاروس تجاه كييف.

أمــا المحللــون الغربيــون فيتشككّــون في قــدرة جنــود الاحتيــاط علــى تحقيــق مــا فشلــت القــوات الأكــثر
استعدادًا في تحقيقه بداية هذا العام، وقال محللون عسكريون إن التحذيرات الأوكرانية ربما تهدف
إلى تبديد حالة الرضا عن عدم الكفاءة التي كشف عنها الجيش الروسي حتى الآن، واستمرار الضغط

على شركاء أوكرانيا الغربيين لمواصلة تزويد كييف بالأسلحة والذخيرة.

يقــول فيليبــس أوبرايــن، أســتاذ الــدراسات الاستراتيجيــة بجامعــة ســانت أنــدروس في إســكتلندا، إنــه
يبًا، وأضاف: “إن ذلك سيتطلب يشككّ في احتمالية وقوع هجوم كامل من بيلاروس على كييف قر

تخطيطًا وحشدًا للقوات، وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة نسبية إذا حدث”.



أحداث خا أوكرانيا
يلينسكي، يارة الرئيس الأوكراني، ز إذ كان بوتين يأمل في تراجع الدعم الغربي، فهو أمر لم يحدث بعد، فز
لواشنطن هذا الشهر، تكشف أن دعم أمريكا لأوكرانيا ما زال قويا، وأيضًا حتى الآن يبدو أن دعم

الحكومات الأوروبية ما زال قائمًا، حتى مع ضعف الاقتصاد تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة.

ية دفاع جوي باتريوت، للمساعدة في حماية شبكة تتضمّن حزمة الدعم الأمريكية الأخيرة أول بطار
الكهرباء الأوكرانية وغيرها من البنية التحتية التي تضررت من ضربات المسيرّات والصواريخ البالستية
ية ما يعني أنها لن تعمل حتى وصواريخ كروز، كما ستحتاج القوات الأوكرانية للتدريب على البطار

الربيع.

يقـول بيليسـكوف إن تـوفير البـاتريوت قـد يشـير إلى تغـير نمـوذج الـدعم الغـربي لأوكرانيـا، الـذي تفاعـل
عه حصول روسيا على إمدادات سابقًا مع التطورات على الأرض، والآن يتحرك بشكل استباقي لتوق

الصواريخ البالستية من إيران.

يواصل القليل من القادة حديثهم عن شروط السلام، فالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقول
إنه على الغرب أن يزوّد روسيا بالضمانات الأمنية كجزء من أي مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا،
ــات ــاج إلى ضمان ــة وقبــل كــل شيء تحت ــات، وفي البداي ــاج أوقــات الســلم إلى محادث فقــد قال: “تحت
لأوكرانيـا مـن أجـل سلامـة وأمـن أراضيهـا علـى المـدى الطويـل، وضمانـات لروسـيا أيضًـا لأنهـا سـتكون



طرفًا في أي هدنة أو معاهدة سلام”.

لكــن يبــدو أن أي محادثــات سلام ســتكون بعيــدة المنــال، فــزيلينسكي يقــول إن أوكرانيــا تهــدف إلى
اســتعادة كــل أراضيهــا الــتي خسرتهــا منــذ عــام ، بينمــا يضــع بــوتين طموحــات قصــوى ويصــوّر

الحرب كجزء من الصراع الدائم بين روسيا والغرب.

المصدر: وول ستريت جورنال
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